
كتــاب “أســئلة الحداثــة في الفكــر العــربي”:
كثر إنسانية وحداثة يقنا إلى عالم أ طر

, فبراير  | كتبه أسماء رمضان

“الفكر تحرر، والفن تحرر، والمجتمع تحرر، وكل شيء في العالم أفلت من يد الاستعباد والرق”.

انطلاقًــا مــن هــذه الحتميــة التاريخيــة يعيــد البــاحث والأكــاديمي المغــربي كمــال عبــد اللطيــف في كتــابه
“أســئلة الحداثــة في الفكــر العــربي مــن إدراك الفــارق إلى وعــي الــذات” الصــادر عــن الشبكــة العربيــة
للأبحاث ط بعض أسئلة الحداثة في الفكر العربي والمجسدة في سؤال الحداثة السياسية وإشكالية
وضع المرأة العربية في الفكر والمجتمع، كما يط أيضًا سؤال الحرية في الفكر السياسي العربي، وقد
سبق لمؤلف هذا الكتاب الاهتمام بالموضوع ذاته في كتابيه السابقين “أسئلة النهضة العربية: التاريخ.

الحداثة. التواصل” و”أسئلة الفكر الفلسفي في المغرب”.

إرهاصات الحداثة السياسية 
قبل الحديث عن الكتاب يجب التعريج قليلاً على مصطلح الحداثة الذي نشأ في أوروبا في فترة ما
بعــد العصــور الوســطى وقــت كــانت الكنيســة تســيطر علــى كــل مقاليــد الأمــور، وحين انتهــت تلــك
الفترة دخلت أوروبا عصر التجربة والعلم أو ما عُرف بالحداثة كإعلان لنهاية عصر الميتافيزيقيا وبداية
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ــه يُطلــق مفهــوم ــا عــاقلاً لا تحكمــه إرادة الآلهــة ولا الأســاطير، وعلي عهــد إرادة الإنســان بصــفته كائنً
الحداثة على مسيرة المجتمعات الغربية بداية من عصر النهضة وحتى اليوم ويغطي مختلف مظاهر
الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والفنيــة والاقتصاديــة وبشكــل عــام توصــف الحداثــة بأنهــا ممارســة

اجتماعية ونمطًا من الحياة يرتكز على أساسي الابتكار والتغيير.

عربيًا، ما زال مفهوم الحداثة يُطَ للنقاش إن لم يكن مُثيرًا للجدل، ففي الفصل الأول من الكتاب
يخبرنــا البــاحث كمــال عبــد اللطيــف بــالهواجس الــتي تســكن عقلــه عــن كيفيــة أقلمــة قيــم العصر
يــة والــوعي التــاريخي، وتوطينهــا داخــل الثقافــة العربيــة المعــاصرة بــأقصى مــا يمكــن مــن اليقظــة الفكر
ويقدم الكاتب طرحه النقدي لأسئلة الحداثة في الفكر السياسي العربي من خلال محاولة تشخيص
عوائق الحداثة في المجتمع والفكر وتلمس مختلف السبل العملية والنظرية التي تسهل تجاوز وهم
كــثر رحابــة إضافــة لترســيخ قيــم الحداثــة في الفكــر كــثر إنسانيــة وفكــر أ الانكفــاء علــى الــذات نحــو عــالم أ

والثقافة العربية.

التيارات العقلانية في الفكر العربي المعاصر 
يحتل موضوع التيارات العقلانية في الفكر العربي المعاصر قسمًا مهمًا من الكتاب، إذ يتحدث الباحث
من خلال هذا القسم عن أشكال التيارات العقلانية النقدية منها والوضعية، كما يتطرق إلى قيادات
يـق ومحمد يـا وزكي نجيـب محمـود وعبـد الله العروى وقسـطنطين زر ورمـوز تلـك التيـارات مثـل فـؤاد زكر

عابد الجبري الذي اهتم بنقد العقل التراثي.

يعتمد الكاتب بشكل كبير في تشييد معالم بنائه الفكري على المنهج التاريخي الدقيق بقواعده ومعاييره
يـة والمسـاواة والعدالـة والعقلانيـة، ويـرى الكـاتب أن منطلقًـا مـن إيمـانه العميـق بقيـم الحداثـة والحر
مشكلات التطرف والتخلف والدكتاتوريات في العالم العربي لن تُحل دون تحقيق التحديث والنهضة
والإصلاح السياسي الذي انطلق منه مفكرو عصر النهضة، وفي تحليله السياسي المعمق يرى الكاتب
أن تراجع وخفوت مشروع الإصلاح السياسي العربي هو ما رسخ استقواء النزعات السياسية الرجعية

لينتهي الأمر بهزيمة  وتعود بعدها فكرة النهضة العربية الثانية إلى السطح من جديد.

وقد ارتكزت فكرة النهضة العربية الثانية على نقد وإعادة تقييم نظمنا الفكرية وأوضاعنا السياسية
والاجتماعية، وارتبطت نزعة النقد هذه بإعادة النظر في التراث ورفض أنظمة الحزب الواحد والفكر
الواحــد وأدت تلــك المرحلــة إلى طــ العديــد مــن القضايــا منهــا: رفض النزعــة الســطحية التوفيقيــة
والتـد التـاريخي في عمليـة التغيـير وضرورة الانفتـاح علـى مرجعيـات الحداثـة السياسـية والفلسـفية
وهو الأمر الذي يخلق ديناميكية تحمي الفكر من التكلس والانغلاق الذي من شأنه أن يعيد إنتاج

التخلف مرة أخرى عوضًا عن دفع الأنظمة والشعوب إلى الأمام في قاطرة الحداثة.
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لحظتان فارقتان
يحدد الباحث كمال عبد اللطيف لحظتين فارقتين في عملية استجابة الفكر العربي لأسئلة الحداثة
هما: لحظة إدراك الفارق ثم تأتي لحظة وعي الذات، وبين اللحظتين هناك الكثير من المحطات التي
يصعب اختزالها ذلك أن التغيرات الفكرية تحدث بصورة متداخلة ومركبة ومرتبة لتصورات ناظمة

للمتحول والمختلف والمتناقض.

وتبدأ لحظة إدراك الفارق مع بداية الاحتكاك بالحداثة الغربية لكونها قطعت شوطًا هائلاً في طريق
الحداثة، ومن خلال هذه اللحظة سيدرك المفكر العربي أن المجتمعات الأوروبية تقدمت حين وضعت
أســس مظــاهر النهضــة متبعــة برامــج في الإصلاح الاجتمــاعي والفكــري والســياسي، أمــا لحظــة وعــي
الـذات فهـي تشـير إلى مفـترق طـرق كـبير يتشكـل فيـه الفكـر العـربي المعـاصر بعـد أن يسـتوعب مكاسـب
ــاء أســئلته ــة بن ــذاتي ومحاول ــم يتجــه إلى تخطيهــا صــوب اســتحضار المكــون ال لحظــة إدراك الفــارق ث
الخاصة في علاقته بمعطيات الحاضر، وينظر الكاتب إلى وعي الذات بصفته أفقًا صانعًا للكثير من

مظاهر الإبداع، فمن خلال هذا الوعي فقط يمكن إدراك التميز والحث على المواصلة.

إشكالية المواطنة والأقليات 
في ظل التحولات الجيوسياسية والحروب يط المؤلف تساؤلاً عن الأقليات الإثنية التي أضحت من
القضايـا المهمـة في الآونـة الأخـيرة، ويـذكر المؤلـف أن الأنظمـة السياسـية تسـتغل موضـوع الإثنيـات مـن
ــرى أن ــة لتلــك الأقليــات وبالتــالي ســهولة الســيطرة عليهــا، وي أجــل ز الفتن بين الجماعــات المكون
الصراعـــات السياســـية بين الأقليـــات والجنـــس المهيمـــن هـــدفها إضعـــاف فكـــرة الانتمـــاء الجمـــاعي
والمواطنة، ولذلك فالمشروع السياسي الحداثي يرتكز على تفكيك الكثير من مسلمات العقائد الإثنية

أملاً في الوصول إلى بناء مشترك إنساني.

في الــوقت نفســه يؤكــد الكــاتب أنــه في الــوقت الــذي كــان فيــه التنــوع الإثــني ســببًا في تطــور المجتمعــات
الأوروبية وثراء مخزونها الثقافي والاجتماعي فإنه كان وبالاً على المجتمعات العربية وسرطانًا يتغذى
علـى أوردتهـا الدمويـة ويقـف أمـام تقـدمها، وفي حين تصـا الإقليـات الإثنيـة في أوروبـا أمـواج العولمـة
العاتية التي تسعى لسحق الهويات الصغرى فإن الإقليات الإثنية العربية لا تخوض ذلك الصراع إذ

إنها لم تنتج أي مناعة تحميها من المحو والاختفاء.



قضية المرأة في الفكر العربي المعاصر
يفـرد الكـاتب أيضًـا فصلاً خاصًـا في كتابـة للحـديث عـن تحـرر المـرأة في الـوطن العـربي وذلـك مـن خلال
مراجعة النظر والتدقيق في الخطاب السياسي والفقهي والمجتمعي الذي يتناول أوضاع المرأة، فمن
وجهـة نظـره مسـألة قضيـة المـرأة تتجـاوز مسـألة العمـل والجـانب الاقتصـادي وتتعـداه إلى إنتـاج نمـط
يخيًــا يــرى الكــاتب أن مســألة قضيــة المــرأة في الفكــر تفكــير يســتفيض في تحليــل مفهــوم التمكين، وتار
العربي مرتبطة بصورة نمطية سائدة تعد محصلة لتاريخ من التدبير السياسي والاجتماعي والثقافي

المعبر عن شكل الصراع الدائر داخل المجتمع.

في النهاية يصل الكاتب إلى نتيجة مفادها أن الحداثة ليست مجرد مفهوم أو مجموعة من المفاهيم
يــة والسياســية والفلســفية ولكنهــا الموصولــة ببعــض الوقــائع التاريخيــة والأنســاق والمنظومــات الفكر
تستوعب ذلك ثم تتجاوزه إلى بناء على معطيات التاريخ الذي ساهم في عملية بلورتها، ويرى المؤلف
في النهايـة أن الفكـر العـربي يجـب أن ينشغـل بكيفيـة المساهمـة في إنتـاج المعرفـة والعلـم والمعـنى داخـل

القيم الكونية وذلك عوضًا عن إهدار طاقته في التفكير بثنائية الشرق والغرب.

وعلـى الرغـم مـن أن الكـاتب يسـعى إلى تطـوير ونهضـة الفكـر العـربي، فإنـه ومـن غـير قصـد نـادى بين
طيات كتابه إلى هدم الماضي بكل أوهامه لتقويض دعائم الاستبداد وفسح المجال أمام إعادة بناء
مجتمع إنساني واحد وهي دعوة يشوبها الكثير من الضبابية، فالتراث العربي يحمل الكثير من هويتنا

أما عملية محو مسلمات عقائد الإقليات أملاً في القضاء على الاستبداد فهي غير مأمونة العواقب.
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